
أطفال غزة
يبدأ خوّام حديثه إلى »العربي الجديد« بعين 
القلب، متناولًا الراهن وما يجري في غزة من 
إبـــادة وتطهير عِــرقــي: »عــلــمــتُ بما جــرى في 
مــن خلال  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفرحتُ بالأمر، 
ثـــمّ مــا لبثت الــفــرحــة أن انــتــهــت أمـــام مشاهد 
الـــدمـــار والــهــمــجــيّــة الــصــهــيــونــيّــة، أمــــام حجم 
ة الفعل، والــخــراب الحاصل في غــزة. شيءٌ  ردَّ
رتُ أن   ما نراه، فكَّ

ّ
لل أصابني أمام كل

َّ
من الش

ــه لا بُــدَّ لي 
ّ
أضــرب رأســي بالحائط وقــــرّرتُ أن

ص من شعوري 
َّ
مِن فعل شيء. حاولتُ أن أتخل

نب والتقصير والعجز عبر رسم لوحات 
َّ
بالذ

ذات صلة بما يحدث، رغم أنني لا أعرف كيف 
 الإيـــمـــان أن نـــرســـم، فقط 

ُ
أفــعــل ذلــــك، أضـــعـــف

أيدينا ولكي ننام شبه مرتاحين  لكي نغسل 
مــن هـــول مــا يـــجـــري«. ويــضــيــف: »بــعــد مــرور 
قيم حملة لجمع 

ُ
شهر على المجزرة قرّرتُ أن أ

الأموال وإرسالها إلى أهلنا هناك. عملتُ على 
أشـــيـــاء خــاصــة مــرتــبــطــة نــوعــا مـــا بــالــعــدوان 
وها  على غزة لكن المشاهدين والناس لمْ يحبُّ
لوا العودة إلى أعمالي السابقة واشتروا 

َّ
وفض

ريــده بالتحديد جَمْع الأمــوال 
ُ
منها وهــذا ما أ

وإرسالها إلى أهلنا في غزة«.

حديث البدايات
ي يقول خــوّام: 

ّ
الفن عن بداياته وتشكّل وعيه 

يكن  لم  التشكيلي كنحت،   
ّ
الفن  كرسم، 

ّ
»الــفــن

مــوجــوداً عــنــدي فــي صــغــري أكــثــر مــمّــا كانت 
ــقــــراءة عــلــى أنـــواعـــهـــا. وبــصــراحــة  ة، الــ الــــقــــراء
كانت اهتماماتي محصورة في مجال العلوم 
ــن أي مـــجـــال آخــــــر. كـــنـــتُ أقــــــرأ طــبــعــا  أكـــثـــر مــ
ل وعيي  الروايات والفلسفة منذ بدايات تشكُّ
فتعَل، 

ُ
ت الحادث الم

َ
وصولًا إلى الفترة التي تل

ليس واضــحــا بالنسبة لــي أيــن بـــدأت القصة 
بــالــتــحــديــد«. يُــكــمــل صــاحــب »دلـــيـــل المـــهـــرّج« 

ر عاما، 
َ

حديثه: »كان عمري آنذاك ثمانية عش
حــصــل ذلــــك قــبــل أســـبـــوع مـــن مـــوعـــد عــودتــي 
قــرّرت  الإجباريّة،  الخدمة  لتأدية  إلــى سورية 
حينها أنــه يجب أن أمشي في حقل ألــغــام، لا 
 أمامي سوى الموت أو العطب الدائم الذي 

َّ
حل

ة. وهذا بالضبط  سيَقيني شرّ الخدمة الإلزاميَّ
ــن المــســتــحــيــل أن أعـــــود إلــى  ــا حـــــدث. كــــان مـ مـ
سورية. دخلتُ حقل ألغام في منطقة محاذية 
لبلدة بــعــبــدات فــي المــن وخــســرتُ قــدمــي منذ 
ــصــتُ 

ّ
ــنــي فـــي المـــقـــابـــل تــخــل

ّ
ــك الـــحـــين، ولــكــن ذلــ

مـــن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة والــــعــــودة«. ويــضــيــف 
خــــــوّام: »بـــعـــد ســنــة مـــن تــلــك الـــحـــادثـــة، وبــعــد 
الــقــدَم قبل أن نرسو على  خمس عمليات فــي 
العائلية  الــزيــارة  تلك  وفــي  الخشبية،  جــل  الــرِّ
إلى  بــزيــارة  ــا 

ّ
كــن الــلــون،  حت عيناي على 

َّ
تفت

بــيــت لا أذكــــر تــفــاصــيــلــه الآن. هــنــاك ابــنــة في 
أذكر  والغرافيك.  صميم 

َّ
الت تــدرس  المنزل  هــذا 

 مــا علق فــي رأســي منذ تلك اللحظة 
َّ
جيداً أن

هــي رائــحــة الألــــوان الــزيــتــيــة. فــي تلك اللحظة 
بَ الأمــر بعد ذلــك سنة من 

َّ
وُلـــدَت الفكرة. تطل

الأبحاث ومحاولة معرفة التفاصيل والأشياء 
ســم ولــم أكُـــن أعــرف  ــم. بـــدأتُ الــرَّ

َ
فــي هــذا الــعــال

ــع إلـــى خمس  ــر أربــ ــاذا أفـــعـــل. اســتــغــرق الأمــ مــ
سنوات من التجارب وحدي، لا أنفي أنني في 
تلك المرحلة قدّمتُ عروضا بسيطة في فرنسا 
 أكــثــر«. 

ّ
وألمــانــيــا تــعــرّفــتُ مــن خلالها إلــى الــفــن

ان 
ّ
وبالانتقال إلى تجربته الشعريّة، يقول الفن

»العربي الجديد«: »خلال  لـ السوري اللبناني 
ــف رحلتي مــع الكتابة. 

ّ
هــذه المــرحــلــة لــم تــتــوق

أنا أكتب بشكل يومي، الكتابة شيء طقوسي 
ــتُ قــــد نــــشــــرتُ مــجــمــوعــتــي  ــنـ ــــي. كـ بــالــنــســبــة لـ
أبــداً  الــصــراصــيــر‹ ولــم أنقطع  الأولـــى ›مملكة 
عــن الشعر. صحيح أنني فــي أزمــة دائــمــة مع 
ــم عـــن القيمة  ــؤال دائــ الــكــتــابــة، وفـــي رحــلــة ســ
ــوّام  والأثـــــر ولــكــنــي بــقــيــتُ أكـــتـــب«. ويــكــمــل خــ
حديثه عن الشعر: »الرسم أعطاني حرّية أكبر، 

محمود وهبة

ان التشكيلي سمعان 
ّ
 الفن

َّ
لم يتخل

خـــــــوّام عـــلـــى مـــــدى عـــشـــريـــن عــامــا 
عــن الـــرّجـــل الــعــصــفــور. فــي خضمِّ 
ــعــرف كلوحة 

ُ
تــحــوّلات الــلــوحــة، الــتــي بــاتــت ت

أصيلة تشير إلى صاحبها، وصولًا إلى أعماله 
 الـــســـاذج«، 

ّ
الأخـــيـــرة الــتــي تــرتــدي ثـــوب »الـــفـــن

التي  بــالمــادّة  وعيه  على  مُحافظا  ان 
ّ
الفن بقيَ 

باته 
ُّ
يريد الوصول إليها. لوحات يُحمّلها تقل

طالعنا من معرض 
ُ
وهمومه الحياتيّة التي ت

د 
َ
ــوان الــتــي لـــم نعت ــ إلـــى آخــــر، حــيــث نـــرى الألــ

ــا فـــي تــفــاصــيــل الــتــجــربــة الــسّــابــقــة.  وجــــودهــ
 الــلــون يــبــقــى لـــدى خــــوّام مــجــرّد وســيــلــة. 

َّ
لــكــن

فــالأســاس فــي لوحته هــو الــهــمّ الـــذي تحمله. 
ان 

ّ
الفن ش عــن عناصر لوحة 

ِّ
لــو أردنـــا أن نفت

الــلــبــنــانــي، أو حــاولــنــا تشكيل حقل  الــســوري 
مــعــجــمــي بــيــانــي لـــهـــذه الــعــنــاصــر لــطــالــعــتــنــا 
كون، الحِيَل  هذه الكلمات: القناع، الوجه، السُّ
ها 

ّ
خــــرى كل

ُ
والالــتــفــافــات الـــســـوداء، وأشـــيـــاء أ

تجعل من لوحة خــوّام لوحة معاصرة أشبه 
ببصمة أو وشــم مَــــدارُه الــشــخــوص والألـــوان 
اللوحة.  لتبسيط  الواعية  ان 

ّ
الفن ومــحــاولات 

إذا كانت كلمة »تبسيط« صحيحة.  نــدري  لا 
التي  نا بهذه الأعمال الأخيرة   خــوّام يردُّ

ّ
كــأن

ولى والألوان الخامّ 
ُ
نشاهدها إلى الأشكال الأ

ة،  التي تصنع لوحته وتحوّل العنف إلى عفويَّ
والــقــســاوة والاحــتــجــاج إلـــى مــــادّة شخصيّة 
أكثر أصالة.  تلتقي »العربي الجديد« بخوّام 
حادثه في محاولة لتفكيك الأعمال وربطها 

ُ
وت

الطفولة  إلى  بالواقع. كما نبتعد معه لنعود 
الفاشلة هربا  الانتحار  في سوريّة ومحاولة 
من التجنيد في جيش النظام، وعن محاولاته 
ـــيـــة الـــتـــي جـــمـــع مــــن خـــلالـــهـــا الـــتـــبـــرّعـــات 

ّ
الـــفـــن

إلــى غـــزة، لإسكات  الــذاهــبــة  الــدعــم  لصناديق 
ضميره وعجزه أمام مجازر التدمير والإبادة.

الجزائر ـ العربي الجديد

الـــعـــاصـــمـــة  ــي  ــ فـ »هــــــالــــــة«،  رواق  ــصّــــص  ــــخــ يُ
الــجــزائــريــة، مــعــرضــه الــفــنــي الــثــالــث »أضـــواء 
مــتــقــاطــعــة«؛ الــــذي افــتــتــح فـــي الــعــشــريــن من 
الثامن  حتى  ويستمر  الجاري  تموز/يوليو 
مــــن آب/أغــــســــطــــس المـــقـــبـــل، لـــفـــن الــتــصــويــر 
ومشاهد  لمناسبات  وتوثيقه  الفوتوغرافي 
متنوعة من الثقافة الجزائريّة. يقدّم المعرض 
ــا لــتــســعــة  ــيــ ــرافــ ــوتــــوغــ  فــ

ً
نــــحــــو ســــتــــين عــــمــــلا

بموضوعاتٍ  محترفين  جزائريّين  مصورين 
تجمع  وكــبــيــرة  متوسطة  وأحــجــام  متنوعة 
بــــين الأبــــيــــض والأســـــــــود والألـــــــــــوان. تــتــنــوع 
الأعــــمــــال بـــين الـــعـــمـــارة الإســـلامـــيـــة وأشـــكـــال 
العمارة إبان الاستعمار، والتقاليد التراثيّة. 
المــعــرض الـــذي اخــتــار عــنــوانــه المـــصـــوّر عبد 
تــقــنــيــاتٍ مختلفةٍ  بــين  الـــوهـــاب دردر، جــمــع 
حيث  مــن  تتقاطع  الفوتوغرافي،  للتصوير 
عليها   

ُ
التي يشتغل والزوايا   

ّ
والظل الضوء 

 مــصــوّرٍ عــلــى حـــدة. تــبــرز هـــذه التقنيات 
ّ

كـــل
مـــن خــــلال مـــوضـــوعـــات الــتــصــويــر، كــمــا هو 
الحال مع المصوّر مناري أكرم، الذي تختصُّ 
تشهدها  التي  الفروسية  بتوثيق  مشاركته 
ــقـــول لـــ  ــدّة مــــن الــــجــــزائــــر، حـــيـــث يـ ــ مـــنـــاطـــق عــ
التقاطاته  في  يبحث  ــه 

َّ
إن الجديد«  »العربي 

ــي الـــتـــصـــويـــر والـــجـــانـــب  ــ ــــيّــــة فـ ــرســــال ــن الــ ــ عـ
 صــورتــه 

َّ
الــفــلــســفــيّ لــلــضــوء الــســاقــط، إذ إن

ى عن الألوان في مشهدٍ دراميّ، لتفتح 
ّ
تتخل

فــضــاءً آخـــر حـــول زمــنــيــة الــلــقــطــة وأجــوائــهــا 
قه.

ّ
والحدث الذي توث

تبرز في المعرض أيضا صورٌ كأنها لوحاتٌ 
الــفــرشــاة وحــدود  زيتيّة لا تخلو مــن تأثيرٍ 
الخربشات اللونيّة؛ وهو ما يجعل المشاهد 
 أم لوحة؟ تحديداً 

ٌ
أمام سؤال، هل هذه صورة

عــلــى هـــذا الـــســـؤال يــقــول المـــصـــوّر مصطفى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »حــكــايــتــي مع  خــيــال لـــ
ــام 1982، حيث   الــتــصــويــر تــعــود إلـــى عـ

ّ
ــن فـ

في  الثقافة  دور  في  التصوير  أمــارس  كنتُ 
مــديــنــتــي الـــبـــلـــيـــدة. خــبــرتــي فـــي الــتــصــويــر 
أكــســبــتــنــي طــرقــا وأســالــيــبَ فــنــيّــة مختلفة، 

اللوحة والقصيدة على هامش الإبادة

تتنوع أعمال المعرض، 
الذي يستمر حتى الثامن 
من الشهر المقبل، في 

العاصمة الجزائرية، 
بين العمارة الإسلامية 

وأشكالها إباّن الاستعمار

في حديثه عن تجربته 
الفنيّة سواء في الرسم 

أو في الشعر، يقول 
التشكيلي السوري اللبناني 
لـ»العربي الجديد«: »لقد 

لتُ اللوحة كلّ ما  حمَّ
أرُيد قوله... في الشعر 

أجد نفسي قاسياً، أمّا 
ة  في اللوحة فأقلّ حدَّ

وقسوة«

حين يقنعنا المتنبي 
أو نيتشه أو المعري، 

فهم لا يفعلون ذلك 
بالمعلومات والبيانات 

والخوارزميات، بل 
بأسلوبهم الإبداعي 
الشعري أو المجازي

أضواء متقاطعة  فوتوغرافيا التراث الجزائري

أين لروحٍ تُغذيها الخوارزميات أن تشبع وترضى؟

سمعان خوّام 
الذهاب إلى 

المكان الأخفّ 
والأبسط

الرجل العصفور »إيغو« 
آخر ألجأ إليه حين أهربُ 

من نفسي

ستون عملاً فوتوغرافياً 
لتسعة مصوّرين 

جزائرييّن محترفين

صارت طرق الاستعمار 
أكثر دهاءً: إثارة 

الشهوات والرغبات
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ثقافة

لقاء

معرض

إضاءة

فعاليات

أعطاني الهامش بأن أختفي وراء اللوحة، وأن 
ــة واحــــدة وأشــتــغــل عليها. مــن هنا  أضـــع قــصَّ
ه 

ُ
لت الذي حمَّ الكائن  ›الرجل العصفور‹،  خرج 

 مــا أريــد 
ّ

لت اللوحة كــل  مــا أريـــده. لقد حمَّ
ّ

كــل
قوله، من دون أن أقــول شيئا. في الشعر أجد 
ة   حدَّ

ّ
نفسي قاسيا، بينما في اللوحة أنا أقل

بة 
ّ
وقسوة، ربما في اللوحة الأشياء تأتي مهذ

أكثر. وهذا الذي صنع التوازن عندي. أنا في 
أريد  لأنني  أكثر  لوحتي  ك  أفكِّ الرسم  مرحلة 
منها الرمزية ولو شئتَ التبسيط. في الرسم 
أعـــودُ ذلــك الــولــد الـــذي يــرســم، وأتـــرك للكتابة 
ي. طبعا ليس بالضرورة 

ّ
الجانب العنيف من

المهمّ عندي هو خلق لعبة  أكتبه  أن أنشر ما 
الـــتـــوازن. هــنــاك حــريّــة أكــثــر فــي الـــرســـم، لــديَّ 
ــر والأهـــمّ لكي  الكثير من الأدوات لأقــول وأعــبِّ

لا أكون مفضوحا كما هو حالي في الشعر«.

مغامرة جديدة
ــــن تــجــربــتــه  ــــان عـ

ّ
ــعــــرض كــــــلام الــــفــــن وفــــــي مــ

الجديدة التي بدأت تتبلور ملامحها، يقول: 
ــالاتـــي  ــا وحـ ــ ــذا الـــطـــائـــر هــــو أنـ ــ »بـــبـــســـاطـــة هـ
النفسية. اللوحة هي مرآتي، أشتغل على ما 
ــه. فــي الــلــوحــة هــنــاك الــحــرب والــثــورات  أحــسُّ
خـــرى 

ُ
والمــيــلانــخــولــيــا الــشــخــصــيّــة وأشـــيـــاء أ

ــدّة طــويــلــة كــانــت لــوحــتــي حزينة  عـــديـــدة. لمــ
اللحظة  أخبارها بهدوء وانسحاب.  وتخبر 
الـــفـــاصـــلـــة بــالــنــســبــة لــــي كـــانـــت هــــي لــحــظــة 
شباط/  في  سليم  لقمان  واغتيال  الانفجار 

صــوري هــذه أستخدم فيها أسلوبا خاصا 
الرسومات  من  تقتربُ  بحيث  التعديل،  في 
الزيتيّة، وهو ما يجعلها في منطقةٍ وسطٍ 
بالفرشاة،  والرسم  الخالص  التصوير  بين 
ــلــــوب قـــائـــمٌ عــلــى المـــــزج الــلــونــيّ  وهـــــذا الأســ
مثل  للمشاهد،  المختلف  الانــطــبــاع  ليعطي 

قصر كوردان وقرية مناع«.
 تناولت تقاليد 

ٌ
ثمة في المعرض أيضا أعمال

الصور  مــن  الــجــزائــري عبر سلسلة  الجنوب 
ــرّد،  ــجـ الــفــوتــوغــرافــيــة بــتــقــنــيــة الــتــصــويــر المـ
 
َّ
كــمــا هــي أعــمــال رشــيــد عـــيـــادي، فــي حــين أن
مـــشـــروع خــلــيــل بـــن عـــمـــارة يُــعــنــى بــالــتــراث 
لزوايا  لقطاتٍ  خــلال  مــن  وترميمه  المعماري 
ع 

ّ
ومـــدارس قرآنية ومــبــانٍ أثــريــة، بينما تــوز

لــقــطــات ســمــيــر جــمــعــة بـــين مـــواقـــع مختلفة 
لأحــيــاء الــعــاصــمــة، إلـــى جــانــب تــركــيــزه على 
مــوضــوعــة »الــفــخــار الـــجـــزائـــري«. أمـــا محمد 
الــضــوء على  اخــتــار تسليط  الطيبي،  الأمـــين 
يعالج  إذ  منها،  ينحدر  الــتــي  وهـــران  مدينة 
ــاءً عــلــى الــتــجــريــد  ــنـ الــتــفــاصــيــل المــعــمــاريــة بـ
دردر  الوهاب  عبد  ط 

َّ
ويسل الحجم.  ومفهوم 

»جــامــعــة  عــدســتــه عــلــى الــجــانــب المــعــمــاري لـــ
قت بــالمــرأة، 

َّ
الــجــزائــر«، إلــى جانب أعــمــال تعل

بــيــنــمــا يــركــز بــلــقــاســم مــصــبــاحــي، مـــن خــلال 
أعــمــالــه الــعــشــرة، بــمــا فيها تــلــك الــســتــة التي 
ــفـــال  ــلـــى أطـ جـــــــاءت بــــالأبــــيــــض والأســـــــــــود، عـ
ببوجدور.  الصحراويين  اللاجئين  مخيمات 
ــيــــد أحـــمـــد  إضـــــافـــــة إلـــــــى ســـلـــســـلـــة صـــــــور ســ
والتي خصصها  المعرض،  م 

ّ
منظ مناصرية، 

لنساء شمال وجنوب الجزائر.

فبراير 2021. كنتُ حينها قد اشتغلتُ على 
لوحتين وبدأت التفكير باللوحة التي فيها 
 
ً
لون. بعد ذلك غادرتُ إلى لندن، ارتحتُ قليلا
وبدأت المحاولات. عملتُ على تجربة طويلة 
ومحاولات كثيرة بدأت تظهر نتائجها الآن. 
ها 

ّ
هــل لا تـــزال الأشــيــاء ذاتــهــا؟ مُــمــكــن، ولكن

مــلــونــة. مــا أريـــد قــولــه إن كــلامــك عــن الطائر 
صــحــيــح ولـــكـــنـــه طـــائـــر فــــي أســــاســــه وهَـــمّـــه 
ــاء والابـــتـــعـــاد عن  ــيــ مـــحـــاولـــة تــبــســيــط الأشــ
الزخرفة. كي لا أقع في فن الرسم. أريدُ أن أكون 
اما وهذا الطائر هو جزء من  فنانا وليس رسَّ
لتهُ  حمَّ لقد  لئيم،  الطائر  نعم  الــرّحــلــة.  هــذه 
ــادراً عــلــى حَــمــلــه وإنـــجـــازه،  ــ كـــل مـــا لـــم أعـــد قـ
 شـــيء، صار 

ّ
ربّــمــا لأنــنــي تعبت. غــدا هــو كــل

راقب وحارس المكان«. ويضيف 
ُ
العين التي ت

خــــوّام: »الــرجــل الــعــصــفــور هــو ›إيــغــو‹ آخــر، 
عرفه 

َ
 ما أ

ّ
حين أهربُ من نفسي ألجأ إليه. كل

ــلــه إيّــــاه قــديــمــا كـــان أم جـــديـــداً. وبــرأيــي  حــمِّ
ُ
أ

 المــوضــوعــات والأشـــيـــاء الــجــديــدة يجب 
ّ
فـــإن

ــيـــاء الــقــديــمــة  عــلــيــهــا أن تــحــتــرم مــكــانــة الأشـ
 فــكــرة في 

ُ
، لــــديَّ ألــــف

ً ّ
وتــجــد لــنــفــســهــا مـــحـــلا

ب، 
َّ

رأسي ليست جاهزة الآن، يمكن أن توض
ولكن  تنته،  لم  القديمة  اللوحة  موضوعات 
ف منها، أفتح المجال للقديم 

َّ
أحاول أن أتخف

ج  والــجــديــد كــي يــتــنــاســقــا مــعــا«. كــذلــك يــعــرِّ
خوّام في حديثه مع »العربي الجديد« على 
 تجاربي لا أستطيع 

ّ
: »بعد كل

ً
المستقبل قائلا

أستطيع  لا  المــســتــقــبــل  عــدمــيــا،   
ّ

إلا أكــــون  أن 
في  الاشـــتـــغـــال  الـــحـــاضـــر،  بــعــين   

ّ
إلا أراه  أن 

الحاضر. أعيش في هذه اللحظة، الأمر نفسه 
ينطبق على الماضي الذي لا يُمكننا أن نغيّر 
بما جرى  أيــضــا  يُــذكّــرنــي  ه 

ّ
ولكن فيه شيئا، 

قلتُ  لو  نفسي  على  أضحك  سابقا.  هُ 
ُ
وبَنيت

أعمل  اللوحة،  خــارج   
ً
هناك مستقبلا  

َّ
إن لــك 

 يــوم باعتباره الــيــوم الأخــيــر، ليست 
ّ

فــي كــل
لــدي قــدرة على شــيء ســوى العمل والطاقة 
ة،  القراء مع  المترافقة  الموسيقى  من  والقليل 

هذا ما أستطيع قوله«.
مـــهـــا صـــاحـــب »مــمــلــكــة  خـــــــرى يـــقـــدِّ

ُ
مـــســـألـــة أ

الصراصير« حول عملية الشغل والتواطؤ 
: »الذي 

ً
لا شاهد مفصِّ

ُ
بين الفنان والعمل والم

الأحــــوال، وفي   
ِّ

كــل فــي  سيُشاهد سيُشاهد 
شاهِد ليس 

ُ
أيّ شاكلة كان عليها العمل. الم

مـــوجـــوداً مــعــي فــي لــحــظــة تــكــويــن الــلــوحــة، 
ــشــاهِــد 

ُ
أنـــا الــــذي أرى، مــن هُــنــا أكــــون أنـــا الم

لــعــمــلــي. طــريــقــة مــشــاهــدة  ــر  ــيــ الأول والأخــ
الــلــوحــة هــي الــتــي تـــقـــرّر، الــلــوحــة تنبع من 
حجم مشاهدتي، كم أنا مراقب؟ هل تراقب 
الـــقـــراءة؟ هــل تــراقــب الـــنـــاس؟ الـــشـــارع؟ هل 
تراقب الهواء والكائنات؟ اللوحة هي نتاج 
مة 

َّ
راقبات لأشياء منظ

ُ
لهذه السلسلة من الم

الذي  مة«. ويُتابع: »أما المشاهد 
ّ
وغير منظ

تحدّثني عنه فيأتي دوره في اللحظة التي 
له،  لتصبح  عندي  من  اللوحة  فيها  تخرج 
 نــقــاش بيني 

ّ
يُــحــبّ أو لا يُـــحـــبّ، هـــذا مــحــل

 اللوحة كعمل انتهت 
ّ
وبينه. نتناقش، ولكن

وبدأت رحلتها«.

نهاية الخطابات وبداية التجريب 
وعـــنـــد حــديــثــنــا عـــن إمــكــانــيّــة أن يـــكـــون هــذا 
خــوّام  يُشير  ي، 

ّ
الفن للخطاب  صالحا  الــزمــن 

 لـــه عــلاقــة 
ّ
ــق بــالــفــن

ّ
: »الـــخـــطـــاب المــتــعــل

ً
قـــائـــلا

دائــمــا بــصــاحــب الــخــطــاب. فــحــين يــكــون لــديَّ 
خطاب تكون لديّ أيضا نِيّة كامنة خلف هذا 
دافـــع 

ُ
ــيّــة قــد تــكــون قضية أ

ِّ
الــخــطــاب. هــذه الــن

ا 
ّ
عنها، قد تكون همّا شخصيا، قد تكون فن

، أو ربما هناك أحد في الخلف 
ّ
من أجل الفن

كان  مهما  بــإيــصــالــه،  لتقوم  خطابا  لك  يُحمِّ
الخطاب. في مرحلة من المراحل كان صوتي 
ساوم. لكن 

ُ
مرتفعا ولم تكن لديّ حدود، ولم أ

فتُ من هذا الهمّ، 
َّ
 شيء خف

ّ
بعد خسارتي لكل

 
َّ
والمـــصـــادفـــة أنــنــي ارتـــحـــتُ شــخــصــيــا، وكــــأن

 عن ظهري«.
َ

 نزل
ً
 ثقيلا

ً
حملا

صورٌ لا تخلو من تأثير الفرشاة

إيروتيكا التكنولوجيا: المعري أو الروبوتات

حتى الرابع من أغسطس/ آب المُقبل، يتواصل في »غاليري عائشة حداد« بالجزائر 
يتضمّن  غمرود.  مجيد  الجزائري  للتشكيلي  الحضارات  حوار  معرض  العاصمة، 
الفناّن  ويوُظّف  التجريدي،  الأسلوب  عليها  يغلب  لوحة  أربعين  قرابة  المعرض 

فيها الرموز والأشكال والألوان من أجل تصوير التفاعُل بين الحضارات.

الخامسة  عند  عمّان،  بجبل  فرعها  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
مع  السينما  في  النجومية  بعنوان  جلسة  المقبل،  السبت  مساء  من  والنصف 
عربياً  النجم  مفهوم  الجلسة  تتناول  صلاح.  ناهد  المصرية  السينمائية  الناقدة 
النجم،  تشكيل  في  والاجتماعي  الزمني  النسق  وأثر  وحديثاً،  وقديماً  وغربياً، 

وكيف تُساهم منصّات التواصل في صناعته.

تحتضن »مكتبة خان الجنوب« في برلين، بعد غدٍ الجمعة، جلسة نقاشية لرواية 
صدرت  الصورة(.   /1989( شحادة  سومر  السوري  للروائي   )2023( الأمس  منازل 
لشحادة ثلاث روايات أخرى: »حقول الذرة« )2016( التي حازت »جائزة الطيبّ صالح«، 
حياتي«  بدأت  و»الآن  محفوظ«،  نجيب  »جائزة  حازت  التي   )2019( و»الهجران« 

.)2024(

في »غاليري ضفاف« بالرباط، يتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر المُقبل، 
انطلق  الذي  المعرض،  آثار على رمال الضفاف. يضمّ  بعنوان  معرضٌ جماعي 
الخميس الماضي، أعمالاً لفناّنين مغاربة مقيمين خارج بلدهم؛ من بينهم: سعيد 
المساري، وحنان بوعناني، وسلمان الزموري، وعادل حوطة، وخالد البكاي 

)اللوحة(، وثريا العلوي.

جعفر العلوني

بها.  خــاصّــة  إيروتيكا  التكنولوجيا  تملك 
فهي تسحرُ الكثيرين الذين لا يستطيعون 
العيش مــن دونــهــا. مــع ذلــك تسبّب العمى. 
خفي الواقع وراء شاشة، بالمعنى 

ُ
كما أنها ت

الذي  العقلي  التلوّث  إن  الحرفي والمجازي. 
ــنــا جــديــر بــالــدراســة والــبــحــث؛ 

ُ
يعيشه عــالم

فــمــصــاصــو الـــدمـــاء الـــجُـــدد يــلــبــســون ثــوبــا 
 
ٌ
ــا، ولــــهــــم وجــــــــوهٌ جــمــيــلــة ــئـ ــيـ مُـــغـــريـــا ومـــضـ

ومــشــعّــة. لــكــن مــع ذلـــك هــي وجـــوه ظاهرية 
ــلـــي المــــوجــــود في  تــحــجــب الـــومـــيـــض الـــداخـ
كــل إنـــســـان. مــن دون هـــذا الــضــوء الــداخــلــي 
الـــخـــاصّ بــنــا، نصبح مــجــرد ركـــام وحــطــام 
الواسعة،  التكنولوجية  صحراء  في  ورمــل 
التي تمتد لتغزو الواحة الداخلية الخضراء 

 منا.  
ٍّ

الموجودة في كل
إلى  قدّم 

ُ
ت الاستعمار  أشكال  كانت  ماضيا، 

والإيــمــان  بالطموح  مــلــيء  بــقــالــبٍ  البشرية 
الــديــنــي والــرغــبــة فــي الــثــراء. حــاضــراً، صار 
بإثارة  يغرينا  فهو  دهـــاءً.  أكثر  الاستعمار 
ــم لــه روحــنــا 

ّ
الــشــهــوة والــرغــبــة، ونــحــن نــســل

غذيها 
ُ
مــع كــل نــقــرة. ولــكــن، مــن أيــن لـــروحٍ ت

إلا  وتـــــرضـــــى  تـــشـــبـــع  أن  الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات 
تــعــيــش تحت  أن  أو  الــعــمــى،  أو  بــالانــطــفــاء 
دة  رحــمــة مــن يــغــذيــهــا! ثــمّــة مــحــاولــة متعمَّ
من قبل هــذا الاستعمار الجديد في تدمير 
حرية الإنسان وكرامته. ويتم ذلك من خلال 
إضفاء الطابع الإنساني على الآلة، وتسريع 
الخطى مــن أجــل إضــفــاء الطابع الآلــي على 
ه، تتعرّض الفردانية 

ّ
 هذا كل

ّ
البشر. في ظل

إنـــســـان للتهديد  الـــخـــاصّـــة والـــفـــريـــدة بــكــل 
ــذا يــقــودنــا، مـــع مــــرور الــوقــت  والــخــطــر، وهــ
الفكر  إلــى توحيد  الــنــمــوذج،  وترسيخ هــذا 
على أساس مشروع شمولي. استراتيجية 
ـــروع هـــــي تــــحــــويــــل الــــبــــشــــر إلــــى  ــ ــشـ ــ ــذا المــ ــ ــ هـ
لــهــا، لأنــهّــا تحديداً تفكّر  لـــزوم  جماعات لا 
الفردية  يُلغي  مــا  وهـــذا  نفسها.  بالطريقة 
ــفــــردي. الأســلــحــة المــســتــخــدمــة  والــتــفــكــيــر الــ
فــي هــذه المعركة هــي أسلحة الإعـــلام، الــذي 
يـــهـــدف إلـــــى جـــــذب الأتــــبــــاع أو المــشــتــريــن. 
م - بما في ذلك 

َ
 العال

َّ
يُخبرنا هذا الإعلام أن

وبيانات.  معلوماتٌ  جــوهــريــا،  هــو،   - نحن 
وتــكــرّر وســائــل الإعـــلام الــرســالــة وتنشرها 
الكوكب. وهــذا ما تحاول  أنحاء  في جميع 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى، ومــشــرّعــو 
الحقيقة ومــا وراءهـــا، إخبارنا بــه. وتــروّج 
هــذه الإيــروتــيــكــا الــجــديــدة مــن قبل عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــحـــكـــومـــات والمـــؤسّـــســـات 
الــعــالمــيــة، الــتــي قـــــرّرت تــحــويــل الـــواقـــع إلــى 
»مثير« و»مغر«. ولكن من  نظام معلومات 

أين جاء هذا كله؟
في عبارة غاليليو »الطبيعة تتحدّث بلغة 
الرياضيات«، وفي آراء ديكارت حول العلم 
ــيـــات بــالــدرجــة  وضـــــــرورة أن يـــكـــون ريـــاضـ

أجل الحفاظ على ما هو طبيعي وحقيقي، 
وكــان ذلــك يتم استناداً إلــى مهارات السرد 
ــراً، صــــارت  ــ ــاضـ ــ حـ ــدل.  ــ ــجـ ــ الـ أو  ــاع  ــ ــنـ ــ الإقـ أو 
الروبوتات تقوم بهذه المهمة، فالمنطق نفسه 
حُوّلِ إلى أطنان من البيانات. صارت الكمية 
البيانات تدفن  النوعية.  المهيمنة على  هي 
 طبيعتها تقوم على أنها 

َّ
طبيعة الإبداع، لأن

دحض، أي إنها مطلقة، تماما كمثل إله 
ُ
لا ت

يحظر الاستثناءات ولا يسمح لأولئك الذين 
لا يتفقون معه بالتنفس.  الأشــخــاص الأقل 
دائــمــا  يستعينون  الــســيــاســيــين،  أي  إبـــداعـــا، 
ــام. فــهــي الــخــطــوة  ــ ــ بــخــطــاب الــبــيــانــات والأرقـ
ــراد  ــــى نــحــو تــوحــيــد الــفــكــر، وجــعــل الأفــ الأولـ
قابلين للاستهلاك، وللاستعباد، وفي نهاية 
المطاف تحويلهم إلى شيء من بين الأشياء.  
الشرر الداخلي الموجود في كل إنسان يطفئه 
الحسابات.  تقتله  الأخضر  والجذر  الخوف، 
 الثقة والحب يشعلانه من جديد. وبينما 

َّ
لكن

م ضمن ثنائية الأضــداد: الخير 
َ
يتحرّك العال

ــر، يــبــقــى الـــحـــبّ الــشــيء  ــر، الـــبـــرد والـــحـ والـــشـ
الوحيد الذي له نقيض له.

لا يمكن أن نعتبر الكره نقيضا للحبّ، لأننا 
نستدعي الكره حينما يتعرض شيء نحبّه 
ـــه من 

ّ
، إذاً، يخلق الــكــره، إن لــلــهــجــوم. الــحــبُّ

نيتشه  أو  المتنبي  يُقنعنا  مخلوقاته. حين 
أو المعري، فإنهم لا يفعلون ذلك بالمعلومات 
بأسلوبهم  بــل  والــخــوارزمــيــات،  والبيانات 
وبأفكارهم.  المجازي،  أو  الشعري  الإبداعي 
كــقــراء،  للحظة،  ويحوّلنا  يلهمنا  إبــداعــهــم 
إلى أفرادٍ مبدعين، لا إلى شيء من الأشياء. 
ولـــهـــذا الــســبــب نــحــبّــهــم.  الــكــتــابــة الــعــالــيــة، 
جــوهــريــا، هــي تلك الــتــي تخلق فــي الــقــارئ 
شعور الإبـــداع، وهــي التي تجعله، انطلاقا 
مــن الــنــص، يــمــلــك قــــدرة الــخــلــق، والابــتــعــاد 
الانفصال،  قدرة  أيضا،  والرفض  والدحض 
اللغة. هذه  ــدة، مــن قبضة  ولــو للحظة واحـ
فسه، هي روح 

َ
المسافة هي هــواء الإبــداع ون

الخليفة، حتى في أنظمة التقنية.

الأولى مقدمات لبداية العلم الحديث وعبادة 
ستهيمن  الــتــي  العلمية  والــثــورة  البيانات 
عليها في ما بعد فيزياء نيوتن. »البيانات 
ليست شيئا مــحــايــداً، بــل شــيء ›مــطــبــوخ‹. 
وهي ليست شيئا موجوداً في الخارج، بل 
هذا  النوايا«.  على  الأولــى  بالدرجة  تعتمد 
بــور،  نيلز  الدنماركي  الفيزيائي  يقوله  مــا 
مكتشف مبدأ المكاملة الفيزيائية: »الطبيعة 
يمكنها أن تتحدّث لغات عديدة، في الواقع، 
سوف تتحدّث اللغة التي نقترحها عليها«. 
تبعا لهذا المبدأ، لو سألنا الطبيعة رياضيا، 
ولــو  الـــريـــاضـــيـــات،  بــلــغــة  ــهــا ستجيبنا 

ّ
فــإن

سألناها بلغة الشعر، ستردّ شعريا. ويمكن 
قول الشيء نفسه عن الكيمياء أو العلوم أو 
قــد يكون مثيراً للاهتمام  الــفــن. اســتــطــراداً، 
طرح السؤال التالي: بأي لغة يتحدّث العرب 

اليوم مع الطبيعة؟
ــا مــتــعــدّدة  ــهـ ـ

ّ
يــكــمُــن سِـــحـــر الــطــبــيــعــة فـــي أن

الأوجـــه. إن ادّعـــاء وجــود لغة خــاصّــة تقول 
ــرافـــة حــديــثــة.  لــنــا مـــاهـــيّـــة الــطــبــيــعــة هـــي خـ
ــي الـــخـــيـــار الــــــذي اتــخــذتــه  الـــريـــاضـــيـــات هــ
ــه الآن مع  ــ الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة وبـــلـــغ ذروتــ
ــادة الـــبـــيـــانـــات. ولـــكـــن لــلــحــصــول عــلــى  ــبــ عــ
وأداة  قـــيـــاس،  أداة  إلــــى  نــحــتــاج  الــبــيــانــات 
الــقــيــاس تــحــتــاج إلـــى نــظــريــة، ولا يمكن أن 
إبــداعــيٍّ  مــن دون خيال  تكون هناك نظرية 
النهائي لهذه  نتج 

ُ
الم البيانات هي  عبقري. 

العملية برمّتها، والتي لا تكون إلا بالخيال. 
النضال من  الفلسفة وسيلة  ماضيا، كانت 

عاطف الشاعر

حربٍ  لمجرمِ   
ُ

تصفق فائقة  بعنايةٍ  اختيارهم  جــرى  الهمج  من   
ٌ
ة
ّ
ثل

 فاصلة، وأمام 
ِّ

 من الهمج تقف عند كل
ٌ
ة
ّ
أدانته أكبر محاكم العالم. ثل

 من الهمج تتبرّكُ بكلماتِ مجرمِ حربٍ 
ٌ
ة
ّ
. ثل

ً
 طويلا

ُ
ق

ّ
كل كذبةٍ وتصف

فاقت جرائمه وأكاذيبه وقذارته حدود أي أخلاقٍ ممكنة، يصفقون 
ق، وكأنه 

ّ
، وتصف

ُ
ق

ّ
لــه، وبــحــرارة. وجــوهٌ بيض، ووجــوهٌ ســودٌ تصف

آخر صنائع الآلهة. ويستأنسُ قلبُ نتنياهو الطافح بالشر والظلام 
ــار، يــســتــأنــسُ بــالــوحــوش وهـــم يــبــاركــون همجيتهُ  ــدمــ ــ والــقــتــل وال
الــعــالــم؟ مــا هذه  بــه. مــا هــذا   

ُ
الـــذي ينطق وعنجهيّته والــشــر المطلق 

الثقافات؟ هل أقول: تحيا طالبان! يحيا آكلو لحوم البشر! لقد فاقت 
 الوحشيات. 

ّ
وحشية بعض الأنظمة الغربية وعلى رأسها أميركا كل

 نظير أن نـــرى الــتــاريــخ يُــصــنــعُ ويُـــلـــوّثُ بــهــذه الــطــريــقــة التافهة 
َّ

قـــل
والحقيرة، هذه الطريقة التي يُمجّد فيها القاتل والمجرم نتنياهو من 
الكونغرس الأميركي، مُتبوّئاً عرش الإمبراطورية الأميركية بأبشع 
تجلياتها. إنه لشيءٍ أن نقرأ عن المغول وهم يدمرون بغداد ويقتلون 
القدس وغيرها من  أهل  يذبحون  وهم  الصليبيّين  أو عن  أبناءها، 
العالم  تاريخ  في  الأسلحة  أفتك  نرى مشهداً لصانعي  وأنَّ  البلاد، 
 عليهم بالأكاذيب 

ُ
قون لقاتل ويعلونَ من شأنه وهو يغدق

ّ
وهم يصف

بأخسِّ الطرق. 
ــوال وتــأثــيــرهــا  ــ هــنــاك اخــتــلاف بــين الـــقـــراءة، ودرجــــة تــصــديــق الأهـ
القتل والــدمــار والعبث والإبـــادة ليل  نــرى  وتفاعلنا معها، وبــين أن 
آخر  إليه حتى يصبح خبراً  ننتبهُ  إن  ما  الــذي  الحي،  بالبث  نهارٍ 
 بعده. لو كانت للشاشات 

َّ
أمام المجزرة التي تلته والدمار الذي حل

ــيٌن لمــاتــت عــجــزاً وقــهــراً عــلــى مــا يــحــدثُ لأهـــل فلسطين  أذنٌ أو أعــ
وغــــزّة وهـــم يُــحــشــرون فــي مــشــاهــد قــيــامــيّــة فــي أمـــاكـــنٍ صــغــيــرة، 
عون الرعاع  ويُستهدفون بصواريخ ورصاص يــزوّدهُ هؤلاء المشرِّ
قون لنتنياهو، صانع المجازر وواجهتها الأقبح. تجلس 

ّ
الذين يُصف

تبَ عليها »مجرم حرب« 
ُ
النائبة رشيدة طليب وحيدة وترفعُ لافتة ك

الذي  البشري  العفن   بكثيرٍ من 
ً
بــالإبــادة«؛ تجلسُ محاطة و»متهم 

ق 
ّ
البشريّة يصف التاريخ، عفنٌ مؤتمنٌ على سلامة   نظيرهُ في 

َّ
قل

رين، ويضع نفسه 
ّ

لنتنياهو وهو يقسّم البشر إلى برابرة ومتحض
المتحضرين. وكذلك  مــصــاف  فــي  لــه  قون 

ّ
الــذيــن يصف الهمج  ــة 

ّ
وثــل

الجنود الذين يستعرضون ليل نهار بفيديوهات وحشيّتهم، وهم 
الإغاثة، والأطفال، هؤلاء  المــاء، ويلاحقون شاحنات  آبــار  يفجرون 
أيضاً في مصاف المتحضرين. لقد قرأنا وسمعنا هذه الديباجة من 
 دوّياً عندما 

ّ
مستعمرين آخرين قبل هؤلاء الهمج، لكنَّ الأمر لا يقل

يُرى، وبهذه الطريقة التي فاقت كل فجاجة. 
بقي لنتنياهو أن يقول لهؤلاء الرعاع أنا ربّكم الأعلى، لتكتمل المهزلة 
 أن لا صوت يعلو على المجزرة! أي مجزرة ضدَّ اللغة 

ُ
ويشهدُ الخلق

والبلاغة، وأي حضيض هذا الذي يسمح بحالة مروعة مثل هذه. لم 
 كيف يفكرُ هؤلاء 

َ
أعش في كنفِ عفنٍ بشري مطلقٍ كهذا لأعرف

م 
َ
 مصعوقاً من دناءة هذا العال

ً
الهمج. يقف العقل البشري مذهولا

ورجالها  ونسائها  غــزّة  أطفال  في جماجم  الكبريت   
ُ

يشعل الــذي 
من  والتخريب، مصعوقاً  الدمار  من  متواصلة  أشهرٍ  مــدةِ عشرة 
»تسلا«،  الأخــلاق. فخالق  والتاريخ وعلم  الفلسفة  العلوم عن  بُعدِ 
 شرف على خطاب التهريج 

ُ
 معهم وهو ضيف

ُ
ق

ّ
إيلون ماسك يصف

والكذب النتنياهي المطلق. 
هذا من المفترض ليس إنساناً غبياً وجباناً وحقيراً لهذه الدرجة، 
فلقد قال أشياء تقترب من المعقولية والسلامة، على ثانويّتها، في 
بداية حرب الإبادة، مفادها أنَّ استهداف »إسرائيل« المدنيين في غزّة 
 بما تريدُ لها 

ُ
سيأتي بنتائج عكسية عليها، ثمَّ انقلب وأصبحَ ينطق

آلات الدعاية الصهيونية في أميركا والغرب من »معاداة السامية«، 
وإلى غيرها من معلبات الكذب والتضليل. تباً للعلوم الصلبة مثل 
والهندسة  الاصطناعي  الــذكــاء  يسمّى  ومــا  والكمبيوتر  الفيزياء 
هذه  بيدِ  البشرية سينتهي  كان مصير  إذا  والكيمياء،  العسكرية 
وغيرهم،  ماسك  وإيلون  الأميركي  الكونغرس  في  الهمج  من  ة 

ّ
الثل

لينتهي الأمر بإبادة أهل غزّة ومحو فلسطين، لا سمح الله. تباً لها. 
 من الهمج، ولكِ من لكِ يا غزّة الله.

ٌ
ة
ّ
ثل

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ثلةٌّ من الهمج

إطلالة

تمثال المعرّي 
لـ عاصم الباشا 
في باريس

مصطفى خيال )من المعرض(

سمعان خوّام 
بين لوحاته 
في مرسمه 
ببيروت
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ثقافة

نا الحقيقي من يومنا 
ُ
الاستيقاظ باكرًا ملاذ

ــفــاصــيــل الـــحـــيـــاتـــيّـــة، الـــسّـــاعـــة 
ّ
الـــشـــائـــك بــالــت

ــزِعًـــا، وغــســلــتُ  الــسّــادســة صــبــاحًــا نــهــضــتُ فـ
ــهــتــرئ مــن كثرة 

ُ
وجــهــي، وارتــديــتُ حــذائــي الم

المشي وانطلقت... 
ــا 

ًّ
 مُــكــتــظ

ْ
ــورُ الـــخـــبـــزِ هــــذه المــــــرّة لـــم يـــكـــن ــابــ طــ

ــجُّ بـــالأخـــبـــار  ــ ــعـ ــ ــط، كــــــان يَـ ــقــ بــــالأشــــخــــاص فــ
حتل في 

ُ
الم ا ونفيًا. تهديداتُ 

ً
إثبات تضادّة 

ُ
الم

ــاس 
ّ
اجــتــيــاح رفـــح تـــزايـــدت، وكــــان أغـــلـــبُ الــن

ا كثيرًا للأمر...  يستبعدون ذلك، لم أكن مُهتمًّ
 مــن وقـــتِ خــروجِــك مــن بيتِك، 

ُ
ــزوحُ يــبــدأ

ّ
فــالــن

 
َ

القلق  
ّ
مــرة سيتكرّر، ولكن كم  يهمُّ بعدها  لا 

الجميع سببُه مفاجآتُ ظروفِ  ينتابُ  ــذي 
ّ
ال

زوحٍ جديد.
ُ
 ن

ّ
كل

شبَع بالإشاعات، 
ُ
بعد ساعتين من الوقوفِ الم

مس، انفجرَ 
ّ

واشتعال الصّباح باصفرار الش
 

َ
ابور، وخرج عن ترتيبِه حين قال

ّ
انتظامُ الط

 لــإخــلاء، 
ً
 نــشــر خــريــطــة

ّ
ــحــتــل

ُ
 الم

ّ
أحـــدُهـــم: »إن

انقسمَ  رفـــح«...   للاجتياح في 
َ

وحــدّد مناطق
ـــابـــور إلــــى قــســمــين، قـــســـمٌ على 

ّ
جـــمـــهـــورُ الـــط

مدخل المخبز يسارعُ الوقتَ في التقاطِ ربطة 
ــوغــل فـــي رفـــح، 

ّ
خــبــزٍ قــبــل اشــتــعــالِ فــتــيــل الــت

تأهّبوا  سكناهم  مناطق  نحو  ــجــه 
ّ
ات وقــســمٌ 

زوح.
ّ
لحدثِ الن

 فترةٍ طويلة، لم 
ُ
عاني ألمَ الأسنان منذ

ُ
كنتُ أ

آمــن،   
ٌ
مــكــان أو  إمكانيّات  أو  يكُن هناك وقــتٌ 

 شــيء أهــمَّ من ألــمِ أسناني، والآن لن 
ُّ

كــان كــل
هــاب إلــى عــيــادةِ الأســنــان، 

ّ
 الــذ

َ
ــعَ فــرصــة ضــيِّ

ُ
أ

فقد اشــتــدَّ عــلــيَّ الألـــم، وإن كــان هــنــاك نــزوحٌ 
خرى...

ُ
 أ

ً
 أمرُ العلاجِ مرّة

ُ
فسيطول

امنة 
ّ
الث  

ُ
السّاعة وكانت  العيادة  إلــى  وصلتُ 

ــان تــرتــيــبُ  ـــصـــف، حـــجـــزتُ دورًا لـــي، وكــ
ّ
والـــن

ــدءِ اســتــقــبــال  ــ ــدُ بـ  مـــوعـ
َ
ــان ــ دُخــــولــــي أربــــعــــة، كـ

 الـــعـــاشـــرة مــع 
َ
ــسّــــاعــــة ـــبـــيـــبِ لــلــمــرضــى الــ

ّ
الـــط

واستغلالِها  مس، 
ّ

الش أشعة  ارتــفــاع  توقيتِ 
لتشغيل الكهرباء.

 
ُ
ــتُ أقـــــرأ ــنــ ــي شــــــــارعِ الـــــسّـــــوق، وكــ ــرّكــــتُ فــ تــــحــ

ـــى شــخــصــت 
ّ
ــت أوجــــــــاعَ المــــــــارّة والــــواقِــــفــــين حـ

أبــصــارُنــا جميعًا نحو الــسّــمــاء الــتــي جــاءت 
ــرابُ مــنــاشِــيــرَ ورقــيّــة  ــ بــالــخــبــر المـــشـــؤوم، أســ
 نحو تفرّقها 

ُ
 أنــظــارِنــا ونــركــض

َ
 فـــوق

ُ
ــق

ّ
ــحــل

ُ
ت

ا  رسميًّ الــعــدوَّ   
ّ
أن  

ُ
ونــقــرأ ها، 

َ
لنلتقط ا 

ً
سُقوط

ــاس فــي شـــرقِ رفــح 
ّ
ــرَ الــن ر الاجــتــيــاح، وأمــ قـــرَّ

زوح... 
ّ
بالن

زوح، 
ّ
الن عر مركباتِ 

ّ
الذ الوقتُ وركبَ  تسارعَ 

ــاسُ مــن حولِنا الــخــروجَ مــن المدينةِ 
ّ
 الــن

َ
وبـــدأ

الخطرَ  مــأوى جــديــد... استشعرتُ  ا عــن 
ً
بحث

وعقباً  عقب،  على  رأســاً  الدنيا  انقلبت  كيف 
على رأس في لحظة، بعد تاريخ 2023/10/7، 
كأن القيامة قد قامت وما من أحدٍ إلى الآن قد 
استوعب ما يحدث وما حدث أو ما سيحدث، 
ــــوت لــيــس فــــوق رؤســـنـــا فــحــســب،  وأصـــبـــح المـ
ولــكــن يحيط بــنــا مــن كــل جــانــب، أيـــن المــفــر؟!. 
كيف المفر والزنانة فوق رأسك تصبّ أزيزها 
 

ّ
ذنـــيـــك صـــبـــاً.  صــوتــهــا يــتــغــلــغــل فـــي كــل

ُ
فـــي أ

نحت  مثل جهاز  الجنون  إلــى  يدفعك  كيانك 
الأســنــان لــدى طبيب الأســنــان بصوته الحادّ 

القاتل. 
 تـــســـمـــعـــه أيـــــامـــــاً وشــــهــــوراً 

ّ
ــيـــل أن تــــظــــل تـــخـ

متواصلة لا تنتهي مع فارق أن صوت الزنانة 
فــالــزنــانــة تستطيع تــصــويــرك  ــلـــم،  أعــلــى وأعـ
عــاريــاً أو كــاســيــاً، صــحــواً أو نائماً وأنـــت في 
فـــراش غرفتك،  أنــت مستلقٍ على  أو  الــشــارع 
وهي إن شاءت قتلتك هكذا من دون أن يرف 

لها جناح، فلديها صواريخها الخاصة. 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن   13 الـــجـــمـــعـــة  يـــــوم 
إلـــى  الآلاف  ومــــئــــات  نـــحـــن  نـــزوحـــنـــا   ،2024
الـــجـــنـــوب، لأن الــشــمــال أصــبــح مــنــطــقــة قــتــال 
الــي منطقة  أنــا والعائلة  لذلك ذهبت  خطرة، 
لمـــاذا. وقتها، وأنــا أستقل  البلح، لا أعلم  ديــر 
تقسيم  لــي  ــر 

َ
خــط العائلة  الــســيــارة، بصحبة 

وكوريا  الشمالية  كوريا  إلــى  الكورية  الــقــارة 
الجنوبية. لماذا هناك شمال وجنوب. الشمال 
ــنـــوب حــكــايــة لا تــنــتــهــي.. اعــتــقــدنــا أن  والـــجـ
ــام قــلــيــلــة فــقــط، ولــكــن  نــزوحــنــا سيستمر لأيــ
زلنا  السابع، ومــا  الشهر  ها نحن ندخل في 
نحلم بالعودة إلى الشمال في كل يوم وساعة 
الــحــقــيــقــي  المــعــنــى  أدرك  مــــرة  ولـــحـــظـــة، لأول 
لوجع والدي حينما كان يحدثني عن البلاد، 
ــــذي دفعته  ــعـــودة. والـ وحــنــيــنــه الـــدائـــم إلـــى الـ
المجدل  الجميلة  مدينته  أتــون  خــارج  النكبة 

وغدا لاجئاً حتى مات.
 ■ ■ ■

البيت ليس جــدرانــاً وأرضـــاً فــقــط. إنــه جبال 
من  الحنين وبحر  من  الذكريات وسهول  من 
ذكــريــات الــطــفــولــة وعــنــفــوان الــشــبــاب. البيت 

ــة 
ّ
 رفـــــح هــــي المــحــط

ّ
ــدُ أن ــقـ ــتـ بـــعـــدمـــا كـــنـــتُ أعـ

ــو الــبــيــت  ــتُ نـــحـ ــرّكــ ــحــ ــــزوح، تــ
ّ
الأخـــــيـــــرة لــــلــــن

لان إلــى أفــكــاري 
ّ
 يتسل

ُ
 والــخــوف

ُ
وبـــدأ الــقــلــق

ــر وإعــــــــلان الـــخـــبـــر،  ــيـ ــنـــاشـ ــزامــــن مــــع المـ ــ
ّ
ــت ــالــ بــ

 بــالــقــصــفِ عــلــى حــــدود المنطقة 
ُّ

ــحــتــل
ُ
 الم

َ
بــــدأ

والتي  وغل، 
ّ
للت خصّصة 

ُ
الم المنطقة  الشرقيّة، 

 فيها مع صديقي الذي احتضنني مع 
ُ

أعيش
سرتي وعائِلتي في بيتِه...

ُ
أ

ه عند طبيبِ 
ُ
الــذي حجزت أهتمّ بموعدي  لن 

 أحدًا في 
َ

ه لن يستقبل
ّ
ي أن

ّ
عًا من

ّ
الأسنان، توق

فاجئ...
ُ
 هذا الخبر الم

ّ
ظل

إلــى البيتِ وقــد سبقني الخبرُ إليهم...  عــدتُ 
 فترةِ 

َ
سألتُ صاحبَ البيتِ الــذي آوانــا طــوال

ــال: لن  ــحــكَ وقـ
َ

الــحــرب: إلــى أيــن ســنــذهــب؟ ض
راجعه ولم 

ُ
أخرجَ من بيتي، مهما حدث... لم أ

بُ أغراضِي التي زادت مع 
ّ
أنصحه، دخلتُ أرت

أغــراضِ صديقي التي منحنِي إيّاها، بعدَما 
مال، ونزحتُ بالقليل...

ّ
تركتُ بيتي في الش

ـــنـــا يــجــبُ أن 
ّ
ــتِـــي بـــهـــدوء، أن ــمــتُ مـــع زوجـ

َّ
تــكــل

 لــه جُــــدران قــد يُــؤويــنــا الآن 
َ
 ولا مــكــان

َ
نــرحــل

ـــنـــازل في 
َ
 الــكــثــيــرَ مــن الم

ُّ
ــحــتــل

ُ
ــرَ الم ــ بــعــد أن دمَّ

ـــت الــكــثــيــر مـــن المــعــارف 
ّ
ــى المــنــاطــق وشـــت

ّ
شــت

والأصحاب...
ــرِ الــبــلــح لــديــه  ــ ـــصـــلـــتُ بـــصـــديـــقٍ لـــي فـــي ديـ

ّ
ات

 خاصّة يعتني بها ويزرعها، وكنتُ أنا 
ٌ

أرض
رفةِ 

ُ
والأصدقاء نلتقي فيها قبل الحرب في غ

عراء... 
ّ

خيل التي بناها وأسماها بيتَ الش
ّ
الن

 مُكالمتي مُرحّبًا بِي...
َ

التقف
إلــى دير  هــاب 

ّ
الــذ بــقــرارِ   

ً
ي تريّثتُ قليلا

ّ
ولكن

 
ُ
زوحي إلى الغرب، حيث

ُ
ة ن

ّ
ط

ُ
البلح، وغيّرتُ خ

نون في خِيم، وتشاورتُ مع 
ُ
أهلي هُناك يقط

مــور 
ُ
الأ ضحَ 

ّ
تت ى 

ّ
نبقى هناك حت أن  وجتي 

َ
ز

 هـــي عمليّة 
ً
ــارة ــ بــســبــبِ تـــضـــاربِ الأخـــبـــار، تـ

للمدينة،   
ٌ

كامل اجتياحٌ   هو 
ً
وتــارة محدودة، 

وتــــارة هــي مـــنـــاورة ســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلــى 
هدنة...

 
ُ

ســرتــي وكــنــتُ أحـــاول
ُ
جــهّــزتُ أغــراضــي مــع أ

اختيارَ الأهــمّ فالأهم؛ اختصارًا للوقتِ الذي 
 الــقــنــابــلِ مِــــن حــولــنــا، 

ُ
شــاركــنــي فــيــه ســـقـــوط

ته على جمعِ 
ّ
والتي غيّرت رأيَ صديقي وحث

ــا وتــركــه لكل الــصــور التي 
ً

أغــراضِــه هــو أيــض
كان يتفقدها في عقله وكيف بنى هذا البيت 
ا عن 

ً
حجرًا فوق حجر... قام باتصالاته بحث

مــكــانٍ آخــرٍ يــنــزحُ إليه لأوّل مــرّة بعد ثمانية 
أشهرٍ من عُمر الحرب.

 في خيمةٍ 
ّ

 عنه إلا
َ

ه الذي جمعنا لا بديل
ُ
بيت

 
ُ

ــام، وقـــد فــرّقــنــا القصف ــرّكـ  الـــدّمـــار والـ
َ
ــط وسـ

فــي قلبك  الـــذي يتغلغل  الــوطــن الصغير  هــو 
 تغرق في تفاصيله بهدوء 

ّ
ووجــدانــك، وتظل

وصــمــت مـــن دون أن تـــــدري. لــيــس هــــذا بيت 
الــقــصــيــد عــلــى أهــمــيــتــه ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة، 
أن تنجو مــن المــوت أكثر مــن مــرة، أن تراوغه 
كلاعب كرة قدم ماهر مراراً وتكراراً، وتستطيع 
النجاة فهذا شيء رائع وجميل وفيه كثير من 
الحظ. أما أن تموت من دون إنذار، هكذا على 
غفلة يــدخــل بــك هـــدف يقطعك إلـــى أجــــزاء أو 
او تتبخر  الــركــام تتحلل ببطء،  يبقيك تحت 
ــم يــجــد  ــ مـــثـــل الـــعـــديـــديـــن الــــذيــــن تـــبـــخـــروا، ولـ
أحــبــاؤهــم مــن بــقــايــاهــم شــيــئــاً، لا شـــيء على 
الوقت  فــي  أن تبخروا  فقط بمجرد  الإطـــلاق. 
والـــزمـــان والـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا والــفــيــزيــاء 
ــــع أكــثــر  الــخــطــأ،  فــهــنــا حــقــيــقــة مختلفة وواقـ

مرارة وألم لا يحتمل.
فـــي الــحــقــيــقــة، خــــلال مـــــرات عــــديــــدة، شــعــرتُ 
بــالــتــعــب مــن غـــدر هـــذه الــدنــيــا، أكــثــر مــن مــرّة 
المــوت  أن  ولــكــن حينما تشعر  المـــوت،  تمنيتُ 
يقتحم حياتك عنوة ويهدد وجودك ليفرض 
التي  -العائلة  والعائلة  أنــت  سلطانه،  عليك 
ــه تضحي مــن أجــلــهــا- فهذا 

ّ
أفــنــيــت عــمــرك كــل

شيء آخر لا أحد يستطيع تحمله ولا يمكن 
بــســهــولــة.. كــلا يجب أن أعيش  لــك أن تتقبله 
 حياً. قلت لنفسي: 

ّ
وأتحدى نداء الموت وأظــل

ــدفــــاع عن  لــيــس لـــي مـــن خـــيـــار آخــــر ســــوى الــ
حياتي وحماية أسرتي حتي آخر لحظة من 
عمري. ولكن كيف ننجو من هذا الكم من حمم 
كان  لو  السماء؟  من  علينا  تلقى  التي  جهنم 
الأمر بهذه السهولة أو لو كان في استطاعة 
الناس أن تنجوا لما مات وأصيب مئات الآلاف 

من البشر. 
ــر الــبــلــح  ــ ــــى الــــســــوق فــــي ديـ كــلــمــا ذهــــبــــتُ إلـ
صـــادفـــت أحــــد الأصــــدقــــاء مـــن المــخــيــم الـــذي 
بــادره السؤال كي 

ُ
 ساكنيه، دوماً أ

ّ
أعرف كل

يــطــمــئــنــنــي عـــن أحـــــوال عــائــلــتــه والـــجـــيـــران، 
وعــن أهــل المخيم، فيبدأ فــوراً بسرد أسماء 
ـــقِـــدوا 

ُ
ــك الـــذيـــن ف ــئـ الـــذيـــن اســتــشــهــدوا، وأولـ

صــيــبــوا.. تقريباً؛ لــي ذكــريــات مــع معظم 
ُ
وا

أهــالــي المــخــيــم، ولــذلــك فـــور ذكـــره للأسماء 

ـــدام الــتــي لــم تــجــد وســيــلــة لــلــنــقــل، وحــين  الأقــ
وصلتُ لم تكُن الخيام التي يشترك فيها أبي 

 لحملِنا جميعًا...
ً
وأقارب زوجته كافية

الــقــصــف خــاصــة حـــول معبر  ازدادتْ وتــيــرة 
رفـــح الـــبـــري، واتــضــحــتْ تــصــريــحــات المحتل 
عـــبـــر الإذاعـــــــــة أن الـــهـــجـــوم يـــســـتـــهـــدف رفـــح 

بأكملها... 
نا سنكون بخير، 

ّ
طمأنتُ أولادي وزوجتي أن

 رفح 
ّ
نا في خطر، وأن

ّ
ي أخبرتُ والِــدي أن

ّ
لكن

ها، 
ُ
غتصبُ حارات

ُ
 بيوتِها وت

ُ
 جدران

ُ
نهش

ُ
ست

 
ّ
تــكــتــظ قـــبـــل أن   جـــمـــيـــعًـــا 

َ
ــل ــرحــ نــ ــبُ أن  ــجــ ويــ

أن  ــاحــنــات، وقبل 
ّ

والــش بالسّيارات  ــرقــاتُ 
ّ
الــط

وصلنا 
ُ
 على عربةٍ ت

ُ
يصعُبَ علينا الحصول

الي...
ّ
زوح الت

ّ
الى برّ الن

 ■ ■ ■

 بــظــرفِ 
ُ

ــــان( يــلــيــق لــم يــعــد مُــصــطــلــحُ )بـــرّ الأمـ
 يــنــهــكُ أرواحَـــنـــا 

ُّ
ــحــتــل

ُ
ة، فــالم

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

ا عن القصف.
ً
ا آمن

ً
نقل، ولا يترك مكان

ّ
بالت

وافقني على ذلــك، فتحرّكتُ سريعًا إلى دير 
ني 

ّ
ا؛ لأن ــدًّ ــي وصــلــتُ مُــتــأخــرًا جــ

ّ
الــبــلــح، ولــكــن

 
َ
عربة واستخدمتُ  طويلة،  مسافاتٍ  مشيتُ 

الحِمار للوصول...
ــا أتـــصـــل بــصــديــقــي لكن  ــ ــوال الـــطـــريـــق وأنـ ــ طـ
ــال لا يمسك الاتـــصـــال، وحـــين وصــلــتُ  ــ الإرسـ
إلى أرضه كان عازمًا على الرحيل فوجئ بي 
 لــقــاء... 

َ
وأخــذنــي بــالأحــضــان، لــم يــكُــن حــضــن

 إيواءِ... قطعةِ الأرضِ الصّغيرة 
َ
كان احتضان

ــخــتــلــفــة 
ُ
ــــضــــار الم

ُ
المــــــزروعــــــة بــــــأحــــــواضِ الــــخ

ــه 
َ
 أن أســأل

َ
ــفــرّقــة، وقــبــل

ُ
يــتــون الم

ّ
وأشـــجـــار الــز

ــبــات 
ّ
 سنبني الــخــيــامَ عــلــى أجــســاد الــن

َ
كــيــف

 
َ

 لنعيش
ً
ــطــة

ُ
ـــه أعـــدّ خ

ّ
أن وأرواحـــهـــا، طمأنني 

ى أحد ...
ّ
معًا من دون أن يتأذ

ــضــار ونقلها 
ُ

ــه فــي حــمــلِ أشــتــالِ الــخ
ُ
ســاعــدت

الخيام   
َ
هندسة رسمنا  الأرض،  ــرافِ  أطـ إلــى 

ــان وجـــــــودِ شـــجـــرات  ــكـ ــارِ مـ ــبـ ــتـ ــالاعـ آخــــذيــــن بـ
نا الأكبرُ  الــذي كــان همُّ يــتــون، 

ّ
الــز وشجيرات 

 عليها من دون أن تبلعَ الخيامُ 
ُ
 نحافظ

َ
كيف

شمسَهم...
 
َ
ــذار، عــلامــة ــ  الـــغـــروبُ بــمــثــابــةِ جـــرسِ الإنـ

َ
كـــان

 
ّ

ــفــقــنــا عــلــى كــل
ّ
الــعــودة إلـــى أمــاكــن الإيـــــواء، ات

ــارِ عـــودتـــي غـــدًا  ــتـــظـ شـــــيء، وافـــتـــرقـــنـــا فـــي انـ
بأسرتي وعائِلتي ...

ــر 
ّ

ــوالــــدي وطـــلـــبـــتُ مــنــه أن يُــحــض اتـــصـــلـــتُ بــ
ــراض ويــربــط الــحــقــائــب حــتــى نستيقظ  ــ الأغـ

باكرًا ونشد الترحال...
حين وصلتُ إلى شارع البحر كانت السيّارت 
تسير باتجاه واحــد من رفح إلى دير البلح، 
تحمل المــتــاع والأشـــخـــاص إيــابًــا إلــيــهــا، أمّــا 
ــح فـــكـــان المـــشـــي هـــو نصيبي  ــى رفــ ــا إلــ ــابـ ذهـ
الأكبر، لا أعرف كيف كنت قبل الحرب أسير 
بمتعة البحر، أشتمّ عليل أمواجه ونسيمها، 
واليوم وبعدما قطعت مسافات كبيرة حتى 

لقِ نظري على البحر...
ُ
ي لم أ

ّ
إن

تبدأ صورهم تتقافز أمام عيوني مبتسمين 
كــعــادتــهــم، أســمــع أصـــواتـــهـــم مــرحــبــين بــي. 
آهٍ. يــا اصــدقــائــي الأعــــزاء، غــادرتــم أماكنكم 
ــيـــم بـــدونـــكـــم  ــيـــعـــود المـــخـ بـــســـرعـــة. كـــيـــف سـ
والـــحـــزن قــد اســتــوطــن فــي كــل ركـــن وزاويـــة 
ــوارع المــخــيــم. تـــبـــدأ دمــوعــي  ــ ــاق فـــي شــ ــ وزقــ
بالانهمار رغــم إرادتـــي.. من قــال إن الدموع 
 أبــداً.. العواطف 

ّ
تجف!! كلا الدموع لا تجف

 أمــا الــدمــوع فلا تجف، إذا كــان هناك 
ّ

تجف
 الدموع 

ّ
عاطفة تحرّك الوجدان فسوف تظل

ترضع  الأم   
ّ

تــظــل الأمـــهـــات.  كحليب  تنهمر 
طــفــلــهــا حــتــى لـــو صــــار عـــمـــره عــشــر سنين 
العاطفة والحب يظل ينمو  ما دامــت تملك 
والــدمــوع  الأم  بــين حليب  الــفــرق  بحضنها. 
الــنــمــو  عـــلـــى  يـــســـاعـــد  الأم  أن حــلــيــب  غـــيـــر 
ويجعل الطفل يكبر. أما الدموع فسيلانها  
يــجــعــل الـــحـــزن يــضــمــر ويــــتــــوارى، الــعــاطــفــة 
مــصــدر الــدمــع ومــنــبــعــه، لــذلــك تــجــد بعض 
الناس يبكي عزيزاً العمر بأكمله لأن حزنه 

 تــمــامًــا كــأن هــذه الأمـــواج 
ً
كــان بــالــي منشغلا

ــن بـــحـــر غـــــزة كــي  عـــلـــى الــــطــــرقــــات خـــرجـــت مــ
حدّثنا عن أحوالنا...

ُ
ت

فكرتُ كثيرًا كيف لأمي المريضة بمرض مزمن 
أن تتعايش في الخيام؟! ولا يناسب مرضها 
ــاء وخـــدمـــات الــــحــــمــــام...  كيف  ــ عــــدم تـــوفـــر المـ
بــعــدمــا أنــقــذنــا صــديــقــي فــي رفـــح واحــتــوانــا 
يــؤول به المطاف في خيمة لا تقي من البرد 

والحر؟!
سلسل في رأسي ما نسيت من أغراض 

ُ
بدأتُ أ

ان الماء، فرشات، 
ّ
في بيت صديقي في رفح، خز

الــبــشــكــيــر والــشــامــبــو  أدوات المــطــبــخ، تــركــت 
في  ذكــرهــا  مستنكرًا  ابتسمتُ  والــصــابــون... 
رأســي وقــد تركت هناك فــي معسكر جباليا 
شقتي التي دمرها المحتل بما فيها من أثاث 

وكتب وذكريات...
وصلتُ إلى خانيونس وامتلأ قلبي بالرعب 
لمــشــهــد الـــدمـــار الــــذي كـــانـــتْ تــعــكــســه أضــــواء 
الـــســـيـــارات وكـــنـــتُ أراهُ مــديــنــة أشــــبــــاح... لم 
أحــتــمــل هــــذا المــشــهــد الـــــذي لا يــعــطــيــنــي أي 

دلالات عن أسماء الأماكن التي أمرُّ بها...
ــمًــا مـــن طـــول الــطــريــق يــائــسًــا، 

ّ
جــلــســتُ مُــحــط

ا من ثقل الأفكار...
ً
بائسًا، مرهق

 راكبين في الأمام 
ُ

 كانت تحمل
ٌ
أنقذتني عربة

وأربــعــة ركــــابٍ فــي الــخــلــف وثــلاثــة ركــــابٍ في 
حقيبة السيارة... وقف بجانبي وسأل: ذاهبٌ 

إلى رفح؟
انــتــفــضــتُ بــجــســدي نـــحـــوه وتـــحـــركـــت حــول 

سع...
ّ
السيّارة أبحث عن مت

ولكن أين أجلس؟
ــلـــسْ بــجــانــب  ــال: اجـ ــ ــد الـــركـــاب وقــ ضــحــك أحــ

السائق.
ــتْ حــــمــــل ضــعــف  ــاعــ ــطــ ــتــ ــارة اســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هـــــــذه الـ
حمولتها، ولكني شعرت أننا في هذه الحرب 

نحمل أضعاف أضعاف ما يحتمله البشر.
الساعة الآن إلا منتصف الليل... وصلتُ إلى 
الخيام وجلستُ مع صوت المدافع والطائرات 
ــب الأغـــراض اســتــعــدادًا 

ّ
ومــا زال الجميع يُــرت

لفكّ الخيام... 
تكلم والدي مع أحد أقاربي ليؤمّن لنا شاحنة 
للنقل وقد حصلنا على ذلك بأعجوبةٍ، حين 

قبلنا بالتحرك فجراً...
اضطررنا إلى وصل النهار بالليل فلا يمكن 
احتمال هذه القنابل التي تتناثر سقوطاً ولا 

يمكن النوم تحت قصف الطائرات...
ألحّت زوجتي عليّ بأن أتناول بعض الطعام 
فــقــبــلــت فــقــط بـــتـــنـــاول قــطــعــة خــبــز مــحــشــوة 
بالحلاوة كي أمدّ جسدي بالطاقة، وانتهينا 

من ربط أمتعتنا قبل الفجر... 
جلسنا حول الأبناء ينامون على الأغــراض، 
ــا لـــلـــعـــراء نــنــتــظــر وصـــول  ــا أجـــســـادنـ ومــــددنــ
الرابع  للنزوح  متاعنا  ورفــع  الشحن  سيارة 

مع شروق مجهول...
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كبير وعاطفته لم تنته، فتظل دموعه تنزل 
على خديه كلما أتى شخص ما على ذكره 
او تذكره نتيجة موقف ما. منذ سبعة أشهر 

ودموعي لم تجف. 
 ■ ■ ■

كنت أعتقد أن كل شيء يبدأ صغيراً ويكبر 
إلا الحزن يبدأ كبيراً ويصغر، ولكن اكتشفتُ 
خلال هذه الحرب ومع استمرارها لشهور، 
وتعاظم المآسي التي نراها، أن الحزن قاتل 
وكم من أم وأب وأخ مات حزناً وكمداً على 
من رحلوا. الحزن يكبر كما الفرح. ومن لم 
يمت بالسيف مات بغيره تعدّدت الأسباب 

والموت واحد.  
لــلــمــوت، كنت دومـــاً أستعد  لــم أستعد أبـــداً 
لــلــحــيــاة وخـــاصـــة أنــنــي بــعــد شــهــور قليلة 
ســوف أتــمّ الستين، وأستريح لأول مــرة في 
حياتي التي قضيتها ممتطياً ظهر الخيل، 
ــارب أهـــــوال الــحــيــاة، لم  ــ أحــمــل ســيــفــي وأحــ
أسترح يوماً. كانت لدي خطط مع زوجتي 
أن نــتــوقــف مـــا بـــين الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة 
ــدان  والأقــــصــــر وأســـــــوان وشـــــرم الــشــيــخ ومــ
ومــعــالــم ســيــاحــيــة مختلفة فــي مــصــر. كنا 
 لــيــلــة نــتــخــيّــل الــرحــلــة، 

ّ
قــبــل الـــحـــرب فـــي كـــل

وعدد الأيام التي سنمضيها في كل مدينة، 
وكيف سيكون سير الرحلة، قلنا إننا سوف 
نحمل فــقــط شنطة كــتــف صــغــيــرة لــكــل منا 
أبناءنا  حــذرنــا  وكــم  بسهولة.  نتنقل  حتي 
من عدم مطالبتنا بشراء أشياء ونحن في 
لتلبية  نتحرك  أنفسنا  نجد  لا  مصر حتى 
من  المستقطع  الــوقــت  هـــذا  ــوا  دعـ طلباتهم. 
الــحــيــاة لــنــا، ومـــرة واحـــدة حتى نــقــول إننا 
عشنا وسرنا يومين من هذا العمر الشقي.  
زال  فما  الآن،  للموت  مطلقاً  مستعداً  لستُ 
لدي الكثير من الأحــلام والأوقــات السعيدة 
عائلتي  بصحبة  أقضيها  أن  حلمت  الــتــي 
وأصــدقــائــي، اذهــب بعيداً أيها المـــوت، فأنا 
مـــصـــرٌّ عــلــى مـــواصـــلـــة درب الـــحـــيـــاة. وكــمــا 
قــال محمود درويـــش: على هــذه الأرض ما 
يستحق الــحــيــاة. وأنـــا أضــيــف: تــحــت هــذه 
السماء من يريد النجاة بلحظة حب، ووطن 
حرّ، وكسرة خبز، وشربة ماء. يا شبح الموت 
غادر سماءنا.. ألم تشبع بعد من قطف كل 

تلك الأرواح البريئة؟!
هل من أحد يخبرنا كم هو ثمن حريتنا حتى 
ندفعه وننتهي؟ ألا يكفي كل هذا القهر والألم 
أن  قــدرنــا  أم  الآن.  عــامــاً حتى   76 الممتد منذ 
القهر  الأرض نتجرع  نبقي من دون شعوب 

مراراً وتكراراً ونحلم بصبح ليله لا ينتهي.
مخيم دير البلح
5 أيار/ مايو 2024.
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كنتُ أقرأُ أوجاعَ المارة 
والواقِفين حتى 

شخصت أبصارنا جميعًا 
نحو السماء التي جاءت 

بالخبر المشؤوم

البيت هو الوطن الصغير 
الذي يتغلغل في قلبك 

ووجدانك، وتظلّ تغرق 
في تفاصيله بهدوء 

وصمت

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نزوح آخر

مراوغة 
الحياة والموت

كاتب

كاتب

محمود أحمد البسيوني

على أبو ياسين

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

جاهين مُختلفين.
ّ
لنذهبَ في ات

 ما يلزمُني من فــراشٍ 
ّ

 كــل
َ
لقد سمحَ لي أخــذ

ى آخرِ لحظةٍ 
ّ
وأثــاثٍ وأدوات، بقيَ كريمًا حت

 عــلــى أي 
َ

ــدًا الـــحـــصـــول ــاهــ ــتُ جــ ــاولــ مـــعـــي، حــ
ـــتـــاح ســـيّـــارة صــغــيــرة، 

ُ
وســيــلــة نــقــل، وكــــان الم

ــخــلــي عــن بعضِ 
ّ
الــت إلـــى  اضـــطـــررتُ بسببِها 

 
ُ
ــتــويــة ونــحــن

ّ
ــــراض خــاصّــة المــلابــس الــش الأغـ

 الأحداثِ 
ّ

على مطلعِ صيف... على الرّغم من كل
الــحــربَ ستنتهي   

ّ
بــأن ا 

ً
إيمان نا 

ُ
زال داخل مــا 

يومًا، فقد لا أحتاج إلى هذه الملابس لسترنا 
من استمرار الحرب. 

بــعــد انــتــصــاف الــشــمــس تـــحـــرّكـــتُ إلــــى غــرب 
إلــى ربــع ساعة  التي تحتاج  رفــح، والطريق 
للوصول اِحتاجتْ إلى ساعتين بسبب تزاحم 
ــتــــلاء الـــطـــرقـــات بــنــزوح  ــارات الــنــقــل وامــ ــيــ ســ
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